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١٢/٢/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٧/١١/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یدور هذا البحث في فلك الدراسات الدلالیة لألفاظ القرآن الكـریم ،  التـي تـدخل فـي مجـال 

سیر اللغوي لهذا الكتاب العظیم ، مع ربط المعاني اللغویة بمعنى السـیاق العـام ، حتـى یتضـح التف

المعنــى المــراد مــن الآیــة الكریمــة . وقــد اخترنــا لفــظ الإغنــاء ، أي الفعــل المتعــدي بــالهمزة (أغنــى 

یغني) لیكون مدار بحثنا ، إذ إنه یحمل دلالات عدیدة ، وضحناها في أثناء البحث . 

بــدأنا دراســتنا بإحصــاء مواضــع ورود هــذا الفعــل فــي القــرآن الكــریم ، ثــم قســمنا هــذه وقــد 

المواضـــع علـــى مجـــالات دلالیـــة ، وفقـــأ لنظریـــة المجـــالات الدلالیـــة ،التـــي تعنـــى بدراســـة المعنـــى ، 

وتعـــرف بأنهـــا مجموعـــة مـــن الألفـــاظ التـــي تـــرتبط فـــي دلالتهـــا وتوضـــع تحـــت لفـــظ عـــام یجمعهـــا . 

نا هـــو الإغنـــاء ، وتتفـــرع عنـــه مجـــالات وســـطیة ثـــم فرعیـــة ، ویتحـــدد المجـــال فالمجـــال الـــرئیس لـــدی

الرئیس لفعل ما علـى أسـاس المعنـى اللغـوي العـام ، الـذي یتصـف بـالعموم . فـي حـین إن المجـال 

الوسطي للفعل نفسه ، هو تخصیص لذلك العموم . أمـا  المجـال الفرعـي فقـد اعتمـدنا فـي تحدیـده 

الأفعال وتنوعاته . على السیاق الذي ترد فیه 

وقــد قســمت مــادة البحــث ، أي مواضــع ورود فعــل الإغنــاء فــي القــرآن الكــریم ، علــى هــذه 

المجـــالات الدلالیـــة ، مســـتغنین بهـــذه المجـــالات عـــن المباحـــث والمقاصـــد . ثـــم قمنـــا بتحلیـــل أكثـــر 

المعجمـي العـام مواضع فعل الإغناء في القرآن الكریم تحلیلا" دلالیا" ، قائما" على إظهـار المعنـى 

للفعل ، بـالرجوع إلـى معـاجم اللغـة ثـم تبیـین معنـاه الـدقیق الـوارد فـي الآیـة ، مـع ربـط ذلـك المعنـى 

بالسیاق العام للنص ، وذلك بالرجوع إلى كتـب التفسـیر والدراسـات القرآنیـة ، معـولین علـى مـا فـي 

النص من وجوه بیانیة وصور تعبیریة.

-ج ، منها ما یأتي : وقد انتهى البحث إلى جملة نتائ

 وهـو الكفایـة ، وانمـا )غنـى(في القرآن الكریم معبـرا" عـن أحـد أصـلي )أغنى یغني(ورد الفعل

یرجـــع إلـــى هـــذا الأصـــل مـــا وجـــدناه عنـــد تحلیـــل الآیـــات ، مـــن معـــاني الـــدفع والنفـــع والإفـــادة 

القــرآن، معنــى والإجــزاء والمنــع والغنــى بالمــال . وقــد وجــدنا أن أكثــر هــذه المعــاني ورودا" فــي 

الدفع ، أي دفع العذاب ودفع الحاجة .

 معنى التعدیة .)أغنى(أفادت الهمزة في الفعل

 إذا كـــان معمولـــه لفـــظ (المـــؤمنین))یغنـــیهم ، یغنـــیكم(وجـــدنا أن فعـــل الإغنـــاء یتعـــدى بنفســـه ،

.)إذا كان معموله لفظ (الكافرین)لا یغني عنهم(ویتعدى ب (عن) مثل قوله تعالى : 
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The Scope of Enrichment in the Holy Quran
A semantic or connotative study
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Abstract:
This piece research revolves around semantic or connotative

studies of the holy Quran which enter within the field of linguistic

interpretation of the holy Quran by connecting linguistic senses with the

genera context so that the intended sense or meaning of the verse may

became clear therefore, we have chosen the word “Enrichment” that is to

say, the transitive verb followed by “Al-Hamza” (enrich-enriched) in

order to be the subject-matter of our research. Since it has many

connotations discussed throughout the study we have started our study by

enumerating the positions within which this verb has been mentioned in

the holy Quran, and divided these positions into semantic or connotative

scopes according to the theory of semantic scopes or fields concerned

with studying the meaning and defined as that body of words closely

connected with one another in their sense and come under a general and

comprehensive title.

The principle range in our study, therefore, is the enrichment and

this range may be subdivided into sub-scopes so as the principle scope of

any verb may be determined on the basis of the general linguistic sense

characterized by the aspect of generality, whereas the medium & scope of

the same verb is the considered as the particularization of that

generalization, while the sub-scope has been determined by the context of

the verb and its varieties.

The subject-matter of this study, that is to say, the locations within

which the verb of enrichment has been mentioned in the Holy Quran

according to the semantic or connotative scopes, so that we can dispense

with the intended sections and subsections, before analyzing most of the
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locations of the enrichment verb in the holy Quran with the semantic or

connotative analysis based upon clarifying the general lexical sense of the

verb by having recourse to linguistic lexicons before clarifying its precise

meaning within the verse, and we have connected this sense with the

general context of the text by resorting to interpretative references and

Quranic studies and we have relied upon the annotative aspects of the text

as well as its expressions.

The study ends up into a variety of results and as follows:

- The verb (enrich, enriched) has been mentioned in the holy Quran,

expressing one of the two origins of the non-finite verb (being

enriched) that is to say (the sufficiency) but it goes back to this origin

what we have found in analyzing the holy verses concerning the sense

of pushing, benefit, making use of something, preventing and

enrichment by wealth, and we have found that the most sense

mentioned in the holy Quran is the sense of pushing, avoidance of

torment and need.

- The Hamza referred in the verb (to enrich) to the sense of transitive

verb.

- We have also found that the verb of enrichment becomes transitive in

itself, that is to say (to enrich you to enrich them etc.) if used with the

believers and becomes-transitive by (of) with the disbelievers as in the

saying of God the most merciful, the most compassionate (the

disbelievers cannot make use of them).



رافع ابراهیم أحمد

٢١٥

:المقدمة
ـــدور هـــذا البحـــث فـــي فلـــك الدراســـات الدلالیـــة لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم ، التـــي تـــدخل فـــي  ی

تاب العظیم ، مع ربـط المعـاني اللغویـة بمعنـى السـیاق العـام ، حتـى مجال التفسیر اللغوي لهذا الك

یتضــح المعنــى المـــراد مــن الآیــة الكریمـــة. وقــد اخترنـــا لفــظ الإغنــاء ، أي الفعـــل المتعــدي بـــالهمزة 

، لیكـــون مـــدار بحثنـــا هـــذا ، إذ إنـــه یحمـــل دلالات عدیـــدة ، سنوضـــحها فـــي أثنـــاء )أغنـــى یغنـــي(

البحث. 

، الذي یدل على معنى )غني(أصله من الثلاثي اللازم )أغنى(تعدي والفعل الرباعي الم

لیـدل علـى كفایـة المفعـول ، بعـد أن كـان )أغنـى(الكفایة ، ثم دخلـت علیـه همـزة التعدیـة ، فصـار 

یدل على كفایة الفاعل.

وقد بدأنا دراستنا بإحصاء مواضع ورود هـذا الفعـل فـي القـرآن الكـریم ، معتمـدین فـي ذلـك 

عجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم لمحمد فـؤاد عبـد البـاقي. ثـم قسـمنا هـذه المواضـع علـى على الم

مجالات دلالیة مستعینین بما ذكر في رسالة السید معـن یحیـى ، المجـالات الدلالیـة لصـیغة أفعـل 

عنـى ، في القرآن الكریم ، وفقاً لنظریة المجالات الدلالیة أو الحقول الدلالیـة التـي تعنـى بدراسـة الم

.)١(وتعــرف بأنهــا مجموعــة مــن الألفــاظ التــي تــرتبط فــي دلالتهــا وتوضــع تحــت لفــظ عــام یجمعهــا

، ویتحدد المجـال الـرئیس تتفرع عنه مجالات وسطیة ثم فرعیة، و فالمجال الرئیس لدینا هو الإغناء

ي لفعل ما على أساس المعنى اللغوي العام ، الذي یتصف بـالعموم ، فـي حـین إن المجـال الوسـط

للفعل نفسه هو تخصیص لذلك العموم ، أما المجال الفرعي فقد اعتمدنا فـي تحدیـده علـى السـیاق 

وتنوعاته الذي ترد فیه الأفعال.

وقد قسمت مادة البحث ، أي مواضع ورود فعل الإغناء فـي القـرآن الكـریم ، قسـمت علـى 

المجالات عن المباحث هذه المجالات ، فاندرجت تحت هذه المجالات مواضعها ، مستغنین بهذه

والمقاصد. ورتبنا الآیات تحت كل مجال بحسب تسلسل سورها في القرآن الكریم ، مقدمین الآیات 

أكثــر التـي جـاء فیهــا فعـل الإغنــاء ماضـیاً ، علــى التـي جـاء فیهــا مضـارعاً. بعــد ذلـك قمنــا بتحلیـل

العـــام للفعـــل ، بـــالرجوع إلـــى هـــذه المواضـــع تحلـــیلاً دلالیـــاً ، قائمـــاً علـــى إظهـــار المعنـــى المعجمـــي 

معاجم اللغة ، ثم تبیین معناه الدقیق الوارد في الآیة ، مع ربـط ذلـك المعنـى بالسـیاق العـام للـنص 

، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسیر والدراسات القرآنیـة ، معـوّلین علـى مـا فـي نـص الآیـة مـن وجـوه 

بیانیة وصور تعبیریة.
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الإغناء لغة :
الــذي ورد فــي القــرآن الكــریم معبــراً عــن أحــد )أغنــى(ثــي المزیــد بــالهمزة مصــدر الفعــل الثلا

أصـــلان )غنـــي(، وهـــو الكفایـــة ، إذ قـــال : "  )هــــ ٣٩٥ت (الأصـــلین اللـــذین ذكرهمـــا ابـــن فـــارس 

: غَنِــيَ ت. فــالأول الغنــى فــي المــال ، یقــالصــحیحان ، أحــدهما یــدل علــى الكفایــة ، والآخــر صــو 

تح الغــین مــع المــد : الكفایــة ، یقــال : لا یُغنــي فــلان غنــاءَ فــلان ، أي لا یَغْنَــى غِنــىً ، والغَنــاء بفــ

.)٢(یكفي كفایته ، وغني عن كذا فهو غانٍ "

ــــــــىً آخــــــــر هــــــــو الإجــــــــزاء ، فالغنــــــــاء  )هـــــــــ ٣٧٠ت (وزاد الأزهــــــــري  ــــــــة معن ــــــــى الكفای عل

نك مَغْنى فلان هو : " الإجزاء والكفایة ، یقال : رجل مُغْنٍ ، أي مجزيء كافٍ ، یقال : أغنیتُ ع

ومَغْناته .. أجزأت عنك مُجْزأه ومجزأته. وسمعت رجلاً من فصحاء العرب یُبكِّت خادماً لـه ویقـول 

. فـالهمزة فـي الفعـل )٣(له : أغنِ عني وجهك بل شرَّك ، بمعنى : اكفِنـي شـرَّك وكُـفَّ عنّـي شـرَّك "

.)٤(للتعدیة)أغنى(

: " ومــا یغنــي عنــك هــذا ، أي مــا  )هـــ ٤٠٠ت فــي حــدود (وجــاء فــي صــحاح الجــوهري 

.)٥(یجزيء عنك وما ینفعك "

ومن أسماء االله ـ سبحانه وتعالى ـ المُغْني ، وهو الذي یغني من یشاء من عباده ، وأغنى 

.)٦(االله الرجل ، أي : صار له مال. والغَناء : النَّفع

  : فـــــــي قولـــــــه  )هــــــــ ٤٢٥ت فـــــــي حـــــــدود (ومعنـــــــى الكفایـــــــة ذكـــــــره الراغـــــــب الأصـــــــفهاني 

، وقـد أورد الآیـات الآتیـة شـاهداً علـى هـذا )٧( )ویقال : أغناني كـذا ، وأغنـى عنـه كـذا : إذا كفـاه(

المعنى ، وهي :

)١٠سورة آل عمران / )لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئا.  

)٢٣سورة یس / )لا تُغنِ عَّني شفاعتهم.  

)٢٠٧لشعراء / سورة ا)ما أغنى عنهم ما كانوا یمتَّعون.

)٢٨سورة الحاقة / )ما أغنى عني مالیه.  

)٣١سورة المرسلات / )ولا یغني من اللهب.  

)٢سورة المسد / )ما أغنى عنه ماله.  

مجال الإغناء في القرآن الكریم :
 )٣٩(بصـــــیغتي الماضـــــي والمضـــــارع فـــــي )أغنـــــى(للفعـــــل )٨(ورد هـــــذا المجـــــال الـــــرئیس

مجالاً فرعیاً.  )٣٢(، عبّرت عن ثمانیة مجالات وسطیة ، تنقسم إلى من القرآن الكریم )٩(موضعاً 

وفیما یأتي عرض للمجالات الوسطیة التي عبّر عنها هذا المجال الرئیس.
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، إذ مواضع في القرآن الكریم، وقد حاز هذا المجال أكثر النفي إغناء الكافرین یوم القیامةالأول :

، هي :)١٠(ة أقسامموضعاً ، تنقسم إلى تسع )٢٥(ورد في 

موضـعاً  )١٤(نفي إغناء متـاع الحیـاة الـدنیا عـن الكـافرین شـیئاً مـن االله عـز وجـل : ورد فـي )١(

تنقسم إلى أربعة أقسام ، هي :

، االله عــز وجــل : ورد فــي عشــرة مواضـــعنفــي إغنــاء الأمــوال والأولاد عــن الكــافرین شــیئاً مــن  . أ

:تة مجالات فرعیة ، والمواضع هيسجاءت بصیغتي الماضي والمضارع ، وعبّرت عن

: ورد في خمسة مواضع ، هي :)أغنى(. الفعل الماضي ١

:عدم نفع أموال ثمود لهم من عذاب االله

  .٨٤سورة الحجر / )فما أغنى عنهم ما كانوا یكسبون(* أغنى 

معنى ما أغنى عنهم : ما دفع عنهم ، أي ما دفع عنهم ما نزل بهم من الضر والبلاء ما 

، إذ إن )١١(وا یصنعون من بناء البیوت الوثیقة ومن جمـع الأمـوال الـوافرة. وفـي هـذا تهكـم بهـمكان

بیوتهم المنحوتة من الجبال وأموالهم ، كانت متخذة للإغناء ، أي دفع ما ینزل بهم من الكوارث ، 

اجهـة مـا ، إذ فوجئـوا بعـدم كفایـة مـا أعـدوه مـن العـدة فـي مو )١٢(لكنها مع ذلـك لـم تغـن عـنهم شـیئاً 

مطلقة تشمل كل ما كان من أنواع الكسب ، من )ما كانوا یكسبون(نزل بهم من العذاب. وجملة 

مال وولد وجاه ومنصب ، وسوى ذلك ، فكل هذا لم ینفعهم شیئاً.

: عدم نفع أهل الأمم السابقة ما كانوا یكسبون

  .٥٠سورة الزمر / )ونقد قالها الذین من قبلهم ، فما أغنى عنهم ما كانوا یكسب(* أغنى 

)إنمـا أوتیتـه علـى علـم عنـدي(هذا الحدیث عن قارون وقومه ، إذ قال قارون عن مالـه 

وقومــه راضــون بــه ، فكــأنهم قالوهــا. فمــا دفــع عــنهم العــذاب ذلــك الاعتقــاد الباطــل والقــول الفاســد ، 

دفـع العـذاب بهـا ، . وقـد تمثـل عـدم إغنـاء أمـوالهم عـنهم بـأنهم لـم یسـتطیعوا )١٣(فضلاً عن أموالهم

فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما شأن مثله أن یتطلـب صـاحبه الافتـداء منـه ، 

فإذا كان ذلك السوء عظیماً ، لم یكن له فداء ، أي تسـبب علـى انتفـاء إغنـاء الكسـب عـنهم حلـول 

دم الإغناء ، یذكر بعد العقاب بهم ؛ لأن الإغناء إنما یترقب عند حلول الضیر بهم ، فإذا تقرر ع

.)١٤(حلول المصیبة

: عدم نفع أهل الأمم السابقة ما كانوا یكسبون

  .٨٢سورة غافر / )فما أغنى عنهم ما كانوا یكسبون(* أغنى 

مر الحدیث عن هذا المجال في المثال السابق.

.اعتراف الكافر بأن ماله وولده لا ینفعانه

  .٢٨حاقة / سورة ال)ما أغنى عني مالیه(* أغنى 
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هنا دالة على نفي ، أي لم ینفعني مالي بدفع العذاب عني حـین )ما أغنى(جاءت جملة 

أتــــاني. أو اســــتفهام علــــى وجــــه الإنكــــار ، أي : أيَّ شــــيء دفــــع عنــــي العــــذاب مــــا كــــان لــــي مــــن 

  ؟  )١٥(الیسار

: عدم نفع أموال أبي لهب وأولاده له من عذاب االله

  .٢سورة اللهب / )كسبما أغنى عنه ماله وما (* أغنى 

إما أن تكون استفهامیة للتـوبیخ والإنكـار ، فیكـون المعنـى : أي )ما أغنى(من قوله )ما(

فـي دفـع الـبلاء عنـه ؟ أو أن تكـون نافیـة ، فیكـون ذلـك إخبـاراً بـأن  )ولـده(تأثیر كان لماله وكسـبه 

أي الهــــلاك والخســــران ، ، إذ لــــم یــــدفع التبــــاب ، )١٦(لا ینفعــــان فــــي ذلــــك )الولــــد(المــــال والكســــب 

.)١٨(. فهذا إعلام بأنه آیس من النجـاة مـن هـذا التبـاب ، فـلا یغنـي عنـه مالـه وكسـبه شـیئاً )١٧(عنه

یفیــد تحقیــق وقــوع عــدم الإغنــاء ، فــالتعبیر بالماضــي )مــا أغنــى(والتعبیـر بلفــظ الماضــي فــي قولــه 

.)١٩(آكد

: ورد في خمسة مواضع ، هي :)یغني(. الفعل المضارع ٢

م نفع الكافرین ما كسبوا :عد

  .١٠سورة الجاثیة / )ولا یغني عنهم ما كسبوا شیئاً (* یغني 

هنــا منفیــاً فحســب ، إذ لا یحتمــل الاســتفهام فــي هــذا الموضــع ، علــى )یغنــي(ورد الفعــل 

لا یـــدفع ، أي أن مـــا كســـبوه مـــن الأمـــوال والأولاد ، )لا یغنـــي(العكـــس ممـــا مـــر بنـــا آنفـــاً. فمعنـــى 

. وعـدي )٢٠(عنهم شیئاً من العذاب ولا ینفعهم ، فمعنى الإغناء هنا : الكفایة والنفع والـدفعلا یدفع 

منصوب )شیئاً (لتضمینه معنى یدفع ، فكأنه عبر بالفعلین معاً ، و  )عن(بالحرف )یغني(الفعل 

یلاً مـن على المفعولیـة المطلقـة ، أي شـیئاً مـن الإغنـاء. وتنكیـره للتقلیـل ، أي لا یـدفع عنـه ولـو قلـ

.)٢١(عذاب جهنم

: عدم نفع المال لصاحبه

  .١١سورة اللیل / )وما یغني عنه ماله إذا تردّى(* یغني 

أي : لا یغنـــي ، علـــى احتمـــال النفـــي ، أو أي شـــيء یغنـــي ؟ علـــى احتمـــال )مـــا یغنـــي(

)عنـهمـا یغنـي (الاستفهام الإنكاري المراد به التوبیخ ، والنفي متحصـل فـي كلتـا الحـالتین. فمعنـى 

مــا یــدفع عنــه مالــه الــذي بخــل بــه شــیئاً مــن عــذاب النــار إذا هــو هلــك ، أو تــردّى فــي الحفــرة ، أي 

.)٢٢(سقط في القبر أو في قعر جهنم

نكتفــي بهــذا القــدر مــن تحلیــل الآیــات الداخلــة فــي هــذا المجــال ، ونــذكر مــا بقــي منهــا مــن 

الكافرین وأولادهم من االله شیئاً. غیر تحلیل ، وكلها تدخل في مجال واحد هو : عدم نفع أموال 

فـي موضـعین ورد )إن الذین كفروا لـن تغنـي عـنهم أمـوالهم ولا أولادهـم مـن االله شـیئا(* تغني 

  .١١٦،  ١٠من سورة آل عمران / 
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  .١٧سورة المجادلة / )لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئاً (* تغني 

الباحـث معـن فـي مجـال ، هـو : نفـي إغنـاء الأمـوال هذه المواضع الثلاثـة كـان قـد أفردهـا

علــى ذلــك  )الأولاد(، فرأینــا أن نجمعهــا مــع المجــال الســابق ، بزیــادة لفظــة )٢٣(عــن الكــافرین شــیئاً 

المجال ، إذ یدخل الأولاد ضمن الكسب ، من غیر ذكر لهم. فنكون قد اختزلنا مجالین في مجالٍ 

واحد.

 عــز وجــل : ورد فــي موضــعین عــن الكــافرین شــیئاً مــن االله)فئــاتالجمــع وال(نفــي إغنــاء القــوة  .ب

:ن مجالین فرعیین ، والموضعان هما، جاءا بصیغتي الماضي والمضارع ، وعبرا عاثنین

: عدم نفع أهل الأعراف جمعهم

  .٤٨سورة الأعراف / )قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون(* أغنى 

: تهدید المشركین

  .١٩سورة الأنفال / )ولن تغني عنكم فئتكم شیئاً ولو كَثُرت وأن االله مع المؤمنین(* تغني 

وسنأخذ الموضع الأول نموذجاً في التحلیل :

  .٤٨سورة الأعراف / )قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون(* أغنى 

مـر بنـا أن مـن وقـد  )٢٤(مـا أجـزى ، مصـدره الغَنـاء ـ بفـتح الغـین وبالمـد)مـا أغنـى(معنـى 

معاني الإغناء الإجزاء والكفایة. فیكون المعنى : ما أجزى عـنكم ومـا نفعكـم جمـع المـال والولـد أو 

الأولـــى نافیـــة ، والخبـــر مســـتعمل فـــي الشـــماتة )مـــا(كثـــرتكم ومـــا تتعظمـــون بـــه عـــن الإیمـــان ، فــــ 

.)٢٦(بأكابرهم. وذلك لا یلیق إلا بمن یبكت ویوبخ ، ولا یلیق إلا )٢٥(والتوقیف على الخطأ

نفــي إغنــاء الســمع والأبصــار والأفئــدة عــن الكــافرین شــیئاً مــن االله عــز وجــل : ورد فــي موضــع  .ج

واحد ، جاء بصیغة الماضي ، والموضع هو :

  .٢٦سورة الأحقاف /)فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء(* أغنى 

، أي لم تنفعهم شیئاً آذانهم إذ سـمعوا )٢٧(ما دفع عنهم وما نفعهم)ما أغنى عنهم(معنى 

الحــق ، ولا عیــونهم إذ أبصـــروه ، ولا عقــولهم إذ أدركــوه ؛ لأنهـــم لــم یتبعــوا الحـــق ولــم یــذعنوا لـــه. 

فكأنهم عطلوا هذه الحواس حین صمت آذانهم وعمیت أبصارهم وقلوبهم عن قبول الحق واتباعـه. 

مـن الأمـم ، فكمـا حرمـوا أنفسـهم الانتفــاع فهـذا تعـریض بمشـركي قـریش ، إذ الحـدیث عمـن ســبقهم

بســمعهم وأبصــارهم وعقــولهم ، فقــد حرمتموهــا أنــتم أیضــاً یــا كفــار قــریش ، فالحالــة متحــدة والســبب 

.)٢٨(متحد ، فیوشك أن یكون الجزاء كذلك

نفي إغناء النعـیم عـن الكـافرین شـیئاً مـن االله عـز وجـل : ورد فـي موضـع واحـد ، جـاء بصـیغة  .د

والموضع هو :الماضي ، 

  .٢٠٧سورة الشعراء / )ما أغنى عنهم ما كانوا یُمَتَعون(* أغنى 
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هنـا للنفـي ، أي أن تمتـیعهم بالسـلامة )مـا(ما دفع عنهم وما نفعهم ، فـ )ما أغنى عنهم(

وتأخیر العذاب ، وإن طال سنین عدیدة ، لا ینفعهم في دفع شيء یسیر من العذاب ، إن جـاءهم 

.)٢٩(بعد ذلك

نفــي إغنــاء الآیــات والنــذر عــن الكــافرین شــیئاً مــن االله عــز وجــل : ورد فــي موضــعین اثنــین ، ) ٢(

جاءا بصیغة المضارع ، وعبرا عن مجال فرعي واحد ، والموضعان هما : 

: عدم نفع الآیات والنذر

)قل انظروا مـاذا فـي السـموات والأرض ومـا تغنـي الآیـات والنـذر عـن قـوم لا یؤمنـون(* تغنـي 

  .١٠١یونس / سورة 

  .٥سورة القمر / )حكمة بالغة فما تغن النذر(* تغني 

وسنأخذ الموضع الأول نموذجاً في التحلیل :

)قل انظروا مـاذا فـي السـموات والأرض ومـا تغنـي الآیـات والنـذر عـن قـوم لا یؤمنـون(* تغنـي 

  .١٠١سورة یونس / 

)الآیـات(مـا تفیـد ومـا تنفـع. و  أي : )مـا تغنـي(معنى الإغناء هنا هـو الفائـدة والنفـع ، فــ 

.)قـــل انظـــروا(هـــي دلائـــل وجـــود االله ـ جـــل وعـــلا ـ وقدرتـــه التـــي أمـــر بـــالنظر فیهـــا بقولـــه : 

  فـــي قولـــه :  )مـــا(. و )٣٠(فهـــي جمـــع نـــذیر ، وهـــم الرســـل المنـــذرون أو هـــي الإنـــذارات)النـــذر(أمـــا 

ة فـي حـق مـن حكـم االله علیـه بأنـه نافیة ، بمعنى أن هذه الآیات والنـذر ، لا تفیـد الفائـد)ما تغني(

ــم تنفــق . أو اســتفهامیة إنكاریــة ، بمعنــى : أي )٣١(لا یــؤمن ، كقولــك : مــا یغنــي عنــك المــال إذا ل

.)٣٢(شيء تغني عنهم ؟

) نفـــي إغنـــاء اتبـــاع الظـــن عـــن الكـــافرین شـــیئاً یـــوم القیامـــة : ورد فـــي موضـــعین اثنـــین ، جـــاءا ٣(

احد ، والموضعان هما :بصیغة المضارع ، وعبرا عن مجال فرعي و 

.ًعدم نفع الظن من الحق شیئا

  .٣٦سورة یونس / )وما یتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا یغني من الحق شیئاً (* یغني 

  .٢٨سورة النجم / )وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً (* یغني 

وسنأخذ الموضع الأول نموذجاً في التحلیل :

.٣٦سورة یونس / )، إن الظن لا یغني من الحق شیئاً وما یتبع أكثرهم إلا ظناً (*

لا ینفــع ، فیصــبح معنــى الآیــة أن الشــك لا ینفــع مــن الیقــین شــیئاً فیقــوم )لا یغنــي(معنــى 

. إذ إن العلــم المشــوب بشــك ، لا یغنــي شــیئاً فــي )٣٣(مقامــه ، ولا ینتفــع بــه حــین یحتــاج إلــى الیقــین

.)٣٤(الجزم والیقین من العلوم الحاصلة بالدلیل العقلـيإثبات الحق المطلوب ؛ لأن ذلك یطلب فیه

مفعـول )شـیئاً (للبدلیة ، أي بدلاً مـن الحـق ، و )من(للتحقیر ، أي : ظناً واهیاً. و )ظناً (وتنكیر 

.)٣٥(مطلق مؤكد لعامله ، أي لا یغني شیئاً من الإغناء
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د فــي موضــعین اثنــین ، جــاءا ) نفـي إغنــاء الأصــنام عــن الكــافرین شــیئاً مـن االله عــز وجــل : ور ٤(

بصیغتي الماضي والمضارع ، وعبرا عن مجالین فرعیین ، والموضعان هما :

.عدم نفع الآلهة المعبودة من دون االله

  .١٠١سورة هود / )فما أغنت عنهم ءالهتهم التي یدعون من دون االله من شيء(* أغنى 

.في دعوة إبراهیم لأبیه

  .٤٢سورة مریم / )ع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئاً لِمَ تعبدُ ما لا یسم(* یغني 

وسنأخذ الموضع الأول نموذجاً في التحلیل :

  .١٠١سورة هود / )فما أغنت عنهم ءالهتهم التي یدعون من دون االله من شيء(* أغنى 

معنى الإغناء هنا هو النفع والدفع ، أي ما نفعتهم تلك الآلهة في شيء البتة ، ولا دفعت 

. والآیــة حــدیث عــن الأقــوام الســابقة مــن عبــدة الأصــنام ، إذ إنهــم عبــدوا أصــنامهم )٣٦(اً عــنهم شــیئ

لتكون لهم شفعاء عند االله ، وللخلاص مـن طـوارق الحـدثان ، وكـانوا فـي أمـن مـن أن ینـالهم بـأس 

في الدنیا بدفع أصنامهم عنهم ، فلما جاء الأمر على خلاف ذلـك خـاب تـأمیلهم وتقـدیرهم ، إذ لـم 

.)٣٧(نهم شیئاً من العذاب ولم تنفعهمتدفع ع

) نفي إغناء ظل ذي ثلاث شعب عن الكافرین شیئاً من اللهـب : ورد فـي موضـع واحـد ، جـاء ٥(

بصیغة المضارع ، والموضع هو :

ســورة المرســلات / )انطلقــوا إلــى ظــلٍّ ذي ثــلاث شــعب ، لا ظلیــلٍ ولا یغنــي مــن اللهــب(* یغنــي 

٣١-٣٠.  

أي : لا مُظَلَّـل مـن الحـر ولـیس )لا ظلیـل(هنم ، ثم نعته بأنـه الظل هنا هو ظل دخان ج

.)٣٨(أي : لا یدفع شیئاً من حرّه)لا یغني من اللهب(قویاً في ظلاله. ونعته أیضاً بأنه 

یقال : أغنِ عني وجهك ، أي : أبعده ؛ لأن الغني عن الشيء یباعده ، كما أن المحتاج 

: أي لا روح لــه یلجــأ إلیــه مــن لهــب )ولا كــریم(فــي معنــى )ولا یغنــي مــن اللهــب(یقاربــه ، فمعنــى 

. فلـیس فـي هـذا الظـل خصـائص الظـلال ، لأن مـن شـأن الظـل أن یخفـف ألـم الحـر عـن )٣٩(النار

الـذي یـأوي إلیـه ، أمـا هـذا الظـل فـلا یظلهـم مـن حـر جهـنم ؛ ولا یسـترهم مـن لهیبهـا ، وهـذا معنــى 

.)٤١(: یبعدمعنى البدلیة أو لأنه ضمن معنى ىعل)من(بـ )یغني(. وقد عدي )٤٠(عدم الإغناء

) نفي إغناء طعام الضریع عن الكافرین شیئاً من الجوع : ورد في موضع واحد ، جاء بصیغة ٦(

المضارع ، والموضع هو :

  .٧و ٦سورة الغاشیة/)لیس لهم طعام إلا من ضریع ، لا یسمن ولا یغني من جوع(* یغني 

ع مــن أنــواع الشــوك ، ترعــاه الإبــل مــا دام رطبــاً ، فــإذا الضــریع : یبــیس الشــبرق ، وهــو نــو 

أي : لیس من شأنه )لا یسمن ولا یغني من جوع(. ونعته بأنه )٤٢(یبس نفرت عنه ، فهو سم قاتل

أي : لا یــدفع عــنهم )لا یغنــي مــن جــوع(. ومعنــى )٤٣(إلاســمان والإشــباع ، كمــا هــو شــأن الطعــام
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للبدلیة ، أي )من(و : الإكفاء ودفع الحاجة ، والحرف جوعاً ولا یقضي حاجتهم ، فالإغناء هنا ه

ــاً كــان هــذا )جــوع(. وتنكیــر )٤٤(: غنــاء بــدلاً مــن الجــوع للتحقیــر ، أي لا یغنــي مــن جــوع مــا ، أی

. فالضریع إذاً شيء یضـطرون إلـى أكلـه مـن غیـر أن یكـون فیـه دفـع لضـرورتهم ، )٤٥(الجوع قلیلاً 

اطـــة الجـــوع ، وإفـــادة القـــوة والســـمن فـــي البـــدن ، ومـــن هنـــا فمنفعتــا الغـــذاء منفیتـــان عنـــه ، وهمـــا إم

.)٤٦(یتضح معنى الإغناء

) نفـــي إغنـــاء القرابـــة عـــن الكـــافرین شـــیئاً یـــوم القیامـــة : ورد فـــي موضـــع واحـــد ، جـــاء بصـــیغة ٧(

المضارع ، والموضع هو :

  .٤١سورة الدخان / )یوم لا یغني مولىً عن مولىً شیئاً ولا هم یُنصرون(* یغني 

. فیصبح معنى الآیة : لا ینفع قریب )٤٧(غناء هنا معناه الإفادة والنفع بالكثیر أو القلیلالإ

معنـى )یغنـي(قریبه ، ولا صدیق صدیقه ، حین یظن فیهم ذلك من حمیّة أو غیرة أو شفقة. وفي 

معنـى)شـیئاً (. وفـي )٤٨( )عـن(الدفع أیضاً ؛ إذ لا یدفع قریب العذاب عن قریبـه ؛ ولـذلك عـدي بــ 

التقلیل ، أي لا یغني شیئاً یسیراً من الإغناء. فمحصـل المعنـى انـه لا یغنـي أحـد عـن أحـد بشـيء 

.)٤٩(من الإغناء ، حسب استطاعته

ـــوم القیامـــة : ورد فـــي موضـــع واحـــد ، جـــاء بصـــیغة ٨( ـــد عـــن الكـــافرین شـــیئاً ی ) نفـــي إغنـــاء الكی

المضارع ، والموضع هو :

  .٤٦سورة الطور / )یوم لا یغني عنهم كیدهم شیئاً ولا هم ینصرون(* یغني 

)یغنـــــــــي(. وقــــــــد جـــــــــاء الفعــــــــل )٥٠(لا یــــــــدفع عـــــــــنهم ضــــــــرراً )لا یغنــــــــي عـــــــــنهم(معنــــــــى 

، أغنـاني كـذا، یفهـم منـه أنـه نفعنـي، مع أنه یتعدى بنفسـه لفائـدة جلیلـة ، فقولنـا :  )عن(متعدیاً بـ 

عنــي الضــرر ، وذلــك لأن معنــى أغنــاني فــي الحقیقــة : وقولنــا : أغنــى عنــي ، یفهــم منــه أنــه دفــع 

أفادني غیر مستفید ، ومعنى : أغنى عني ، أي : لم یحوجني إلى الحضور ، فأغنى غیـري عـن 

حضوري ، ولاشك في أن قوله : لا یدفع عنهم ضرراً ، أبلغ من قوله : لا یـنفعهم نفعـاً ، فلـو قـال 

كأنه قال )٥١( )یوم ینفع(م منه نفعهم ، لكنه قال : في المؤمن : یوم یغني عنهم صدقهم ، لما فه

.)٥٢( : یـــوم یغنـــیهم صـــدقهم ، فكأنـــه اســـتعمل فـــي المـــؤمن یغنـــیهم ، وفـــي الكـــافر لا یغنـــي عـــنهم

ـــین ، الأول : الـــدفع ، أي : دفـــع الضـــرر أو المشـــقة ، وهـــو  فیســـتفاد ممـــا ســـبق أن للإغنـــاء معنی

قام مقامه ولم یحوجه إلى فعل )أغنى عنه(ة ، فمعنى المعنى المقصود في الآیة. والثاني : الكفای

صــلى االله علیــه (شــيء.  والكیــد هــو التــدبیر ، ولــیس ذلــك إلا مــا دبــره المشــركون فــي أمــر النبــي 

.)٥٣( ، فلا یغني عنهم ذلك التدبیر شیئاً من الإغناء ، مهما كان قلیلاً )وسلم

یئاً مـن عــذاب االله عـز وجــل : ورد فــي ) نفـي إغنــاء نـوح ولــوط علیهمـا الســلام عــن زوجیهمـا شــ٩(

موضع واحد ، جاء بصیغة المضارع ، والموضع هو :
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ضــرب االله مــثلاً للــذین كفــروا امــرأتَ نــوحٍ وامــرأتَ لــوطٍ كانتــا تحــت عبــدینِ مــن عبادنــا (* یغنیــا 

  .١٠سورة التحریم/)فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من االله شیئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلین

أي : لــم یـــدفعا ولـــم یمنعـــا )فلـــم یغنیـــا(نــى الإغنـــاء فـــي هــذه الآیـــة هـــو الـــدفع والمنــع ، مع

، أي لم یدفع نوح ولوط مع كرامتهما على االله تعـالى عـن زوجتیهمـا ـ لمـا عصـتا ـ شـیئاً )٥٤(عنهما

مــن عــذاب االله ، وقــد ضــرب االله تعــالى هــذا المثــل تنبیهــاً علــى أنــه لا یغنــي أحــد فــي الآخــرة عــن 

ب ولا نسیب ، إذا فرق بینهما الدین ، وتنبیهاً بذلك ـ أیضـاً ـ علـى أن العـذاب یـدفع بالطاعـة لا قری

.)٥٦( أي : من عذابه شیئاً من الإغناء)من االله(. فلا یغني النبیان عن زوجیهما )٥٥( بالوسیلة

ــاني : إغنــاء المــؤمنین مــن فضــل االله عــز وجــل : ورد فــي خمســة مواضــع ، جــاءت بصــیغتي الث

لماضي والمضارع ، وعبرت عن خمسة مجالات فرعیة ، والمواضع هي :ا

. الفعل الماضي : ورد في موضع واحد ، وعبر عن مجال هو : كفایة االله ورسوله المؤمنین.١

  .٧٤التوبة / سورة )وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله(* أغنى 

:. الفعل المضارع : ورد في أربعة مواضع ، هي٢

* كفایة المطلقین :

  .١٣٠سورة النساء / )وإن یتفرقا یغنِ االله كلاً من سعته(* یغني 

* كفایة المؤمنین من الرزق :

  .٢٨سورة التوبة / )وان خفتم عیلةً فسوف یغنیكم االله من فضله(

* كفایة المؤمنین بعد الزواج :

  .٣٢سورة النور / )إن یكونوا فقراء یغِنهم االله من فضله (

* كفایة من لا یقدر على الزواج :

  .٣٣سورة النور / )ولیستعففِ الذین لا یجدون نكاحاً حتى یغنیهم االله من فضله(

نلاحظ على فعل الإغنـاء فـي هـذه المواضـع أنـه یتعـدى بنفسـه ، وهـذه المواضـع كلهـا فـي 

من یغنــیهم ، وفــي المــؤمنین ، فنتــذكر قــول الــرازي الــذي ورد آنفــاً ، وهــو : كأنــه اســتعمل فــي المــؤ 

. وسنقتصر على تحلیل موضعین من هذه المواضع.)٥٧( الكافر لا یغني عنهم

  .١٣٠سورة النساء / )وإن یتفرقا یغنِ كلاً من سعته وكان االله واسعاً حكیماً (* یغني 

. والآیـة حـدیث عـن الــزوجین ، )٥٨( الإغنـاء هنـا معنـاه الكفایـة ، فأغنـاني كــذا ، إذا كفـاني

المفارقــة ، فــإن االله وعــد ان یغنــي كــل واحــد منهمــا عــن صــاحبه بعــد الطــلاق ، أي فــإن رغبــا فــي

. فمعنـى إغنـاء االله كـلاً مـن )٥٩( یكفیه بزوج خیر من زوجه الأول ، وبعیشٍ أهنـأ مـن عیشـه الأول

.)٦٠( الزوجین ، إغناؤه عن الآخر من فضله وغناه

مـائكم إن یكونـوا فقـراء یغـنهم االله مـن وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین مـن عبـادكم وإ (* یغني 

  .٣٢سورة النور / )فضله واالله واسع علیم
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. فهـذا وعـد مـن )٦١( الإغناء في هذه الآیة بالمـال ، فـأغنى االله الرجـل : أي صـار لـه مـال

االله للمتــزوجین مــن المــؤمنین بــأن مــن كــان مــنهم فقیــراً یغنیــه االله مــن عطائــه ، وإغنــاء االله إیــاهم 

عاطونــه مــن أســباب الــرزق التــي اعتادوهــا ، فــإن االله تكفــل لهــم بــأن یكفــیهم مؤونــة مــا توفیــق مــا یت

. فمعنى الإغناء هنا الكفایـة )٦٣( . فأخبرهم أن النكاح سبب لنفي الفقر)٦٢( یزیده التزوج من نفقاتهم

أیضاً.

نفــي إغنــاء أي شــيء للمـؤمنین مــن دون االله عــز وجــل : ورد فــي أربعــة مواضــع ، جــاءت:الثالــث

كلها بصیغة المضارع ، وعبرت عن ثلاثة مجالات فرعیة ، والمواضع هي : 

عدم نفع كثرة المسلمین یوم حنین

  .٢٥سورة التوبة / )ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ عنكم شیئاً (* یغني 

* في تقریع الساعي لقومه على عبادة الأصنام

  .٢٣سورة یس / )بضرٍّ لا تغنِ عني شفاعتهم شیئاً ءأتّخذ من دونه ءالهةً إن یُردْنِ الرحمن (

* في نصیحة یعقوب لأولاده 

  .٦٧سورة یوسف / )وما أغني عنكم من االله من شيء(

  .٦٨سورة یوسف / )ما كان یغني عنهم من االله من شيء(

سنقتصر أیضاً على تحلیل موضعین من هذه المواضع.

)وم حُنَینٍ إذ أعجبـتكم كثـرتكم فلـم تغـنِ عـنكم شـیئاً لقد نصركم االله في مواطن كثیرة وی(* تغني 

  .٢٥سورة التوبة / 

: أي )فلم تغن عـنكم شـیئا(: إعطاء ما یدفع الحاجة ، فمعنى معنى الإغناء في هذه الآیة

:لمعنـى الأول، أمـا المعنـى الثـاني. هـذا ا)٦٤( لم تعطكم تلك الكثرة شیئاً مـن الإغنـاء یـدفع حـاجتكم

. والمعنیـان متقاربـان )٦٥( وهو النفع ، أي : فلم تنفعكم تلك الكثـرة شـیئاً مـن النفـعفتغني من الغَناء 

، فكلاهما یرجع إلى أصل واحد هو الكفایة ، فضلاً عن أن دفع الحاجة من النفع. والمقصود من 

ا هذا الكلام أن االله تعالى أعلمهم أنهم لا یغلبـون بكثـرتهم ، وإنمـا یغلبـون بنصـر االله ، فلمـا أعجبـو 

.)٦٦( بكثرتهم صاروا منهزمین

وقال یا بنيَّ لا تدخلوا من باب واحدٍ وادخلـوا مـن أبـوابٍ متفرقـة ومـا أغنـي عـنكم مـن (* أغنـى 

  .٦٧سورة یوسف / )االله من شيء

الإغنــاء هنــا مشــتق مــن الغَنــاء ، وهــو الإجــزاء والاضــطلاع وكفایــة المهــم ، فــإن مــن أجــزأ 

.)٦٧( لـى المغنـین ، وأذهـب عمـن أجـزأ عنـه الاحتیـاج أیضـاً وكفى ، فقد أذهب عـن نفسـه الحاجـة إ

والقــول فــي هــذه الآیــة للنبــي یعقــوب ـ علیــه الســلام ـ مخاطبــاً بنیــه ، فیكــون المعنــى : لــن أدفــع 

.)٦٩( . فالمقصـود اسـتدفاع الضـرر عـنهم)٦٨( عنكم شیئاً قضاه االله ، فإنـه إن شـاء أهلككـم متفـرقین
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لتوكیـد عمـوم )مـن(أي : شـیئاً مـن الضـر ، وزیـدت )مـن شـيء(أي : من جهته ، و)من االله(و 

.)٧٠( شيء في سیاق النفي

إغنـاء الأقـوام : ورد فــي موضـع واحـد ، جـاء بصـیغة الماضــي ، وعبـر عـن مجـال فرعــي الرابـع :

هو : كفایة االله الخلقَ من المال.

  .٤٨سورة النجم / )وأنه هو أغنى وأقنى(* أغنى 

أغنى االله الرجل حتى غَنِىَ غِنًى ، أي صار لـه مـال ، وأقنـاه (:جاء في تهذیب الأزهري

دفع حاجته ولم یتركـه )أغنى(. فمعنى )٧١( )االله حتى قَنِىَ قِنًى ، وهو أن یصیر له قنیةٌ من المال

. فالإغنــاء هــو مــا آتــى االله الإنســان مــن العــین واللســان ، )٧٢( محتاجــاً ، أي أعطــي مــا بــه الغنــى

ضاع في صباه ، أو هو كل مـا أعطـاه مـن القـوت واللبـاس المحتـاج إلیهمـا ، وفـي وهداه إلى الارت

. إذ إن الفعـــل )٧٣( الجملــة كــل مــا دفــع االله بـــه الحاجــة فهــو إغنــاء ، وكــل مـــا زاد علیــه فهــو إقنــاء

جاء مطلقاً ، یدل على كـل إغنـاء ، فقـد جـاء أنـه أغنـى بالكفایـة أو بالمعیشـة أو بـالأموال )أغنى(

، وكل ذلك من عطاء االله المغني عن الحاجة.)٧٤( ةأو بالقناع

: ورد فــــي موضــــع واحــــد ، جــــاء بصـــــیغة )صــــلى االله علیــــه وســـــلم(إغنــــاء الرســــول الخــــامس :

مــن )صــلى االله علیــه وســلم(الماضــي ، وعبــر عــن مجــال فرعــي هــو : كفایــة الرســول 

المال وسواه.

  .٨سورة الضحى / )ووجدك عائلاً فأغنى(* أغنى 

هنــا هــو : صــار لـــه مــال ، بعــد أن كــان فقیــراً. وقــد أشــار الراغـــب )أغنــى(عــل معنــى الف

. وفــي )٧٥( الأصـفهاني إلــى هـذه الآیــة عنــد حدیثـه عــن أحــد ضـروب الغنــى ، وهــو : قلـّة الحاجــات

وجوه ، الأول : أن االله تعالى أغناه بتربیة أبـي طالـب )صلى االله علیه وسلم(كیفیة إغناء الرسول 

خدیجة ، ثم أغناه بمال أبي بكر ، ثم أغناه بإعانة الأنصار ، ثم أمـره بالجهـاد ، ، ثم أغناه بمال 

وأغنــاه بالغنــائم. الثــاني : أغنــاه بأصــحابه. الثالــث : أغنــاك بالقناعــة فصــرت بحــالٍ یســتوي عنــدك 

.)٧٦( الحجر والذهب

ء بصــیغة إغنــاء العبــاد وانشــغالهم بأنفســهم یــوم القیامــة : ورد فــي موضــع واحــد ، جــاالســادس :

المضارع ، والموضع هو :

  .٣٧سورة عبس / )لكل امريءٍ منهم یومئذٍ شأنٌ یغنیه(* یغني 

أي : یكفیــه شــغل نفســه عــن شــغل )یغنیــه(معنــى الإغنــاء هنــا : الكفایــة ، فمعنــى الفعــل 

.)٧٧( غیره

قـــال المفســـرون : لكـــل واحـــد مـــنهم شـــغل شـــاغل وخطـــب هائـــل یكفیـــه فـــي الاهتمـــام بـــه ، 

.)٧٨( صدّه عن قرابتهویصرفه وی
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: ورد في موضـع واحـد ، جـاء بصـیغة )صلى االله علیه وسلم(نفي الإغناء عن الرسول السابع :

المضارع ، والموضع هو :

  .١٩سورة الجاثیة / )إنهم لن یغنوا عنك من االله شیئاً (* یغني 

ـرْف والكَـفّ مـن م )هــ ٧١١ت (أشار ابن منظـور  عـاني إلـى هـذه الآیـة ضـمن معنـى الصَّ

لن یدفعوا عنـك ، إذ ضُـمّن فعـل الإغنـاء معنـى الـدفع فعـدي )لن یغنوا عنك(. فمعنى )٧٩( الإغناء

ـ بــأن كفــار ، إذ یخبــره ربــه ـ جــل وعلاــ)صــلى االله علیــه وســلم(. والخطــاب للرســول )٨٠( )عــن(بـــ 

ذلـك ، بـأن قریش لن یدفعوا عنه العذاب ، لو مال إلى أدیانهم الباطلة واتـبعهم ، ولا یقـدرون علـى 

.)٨١( یدفعوا عنه شیئاً یسیراً من عذاب االله

نفــي إغنــاء شــفاعة الملائكــة إلا لمــن یشــاء االله ویرضــى : ورد فــي موضــع واحــد ، جــاء الثــامن :

بصیغة المضارع ، والموضع هو :

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شیئاً إلا من بعد أن یأذن االله لمن یشـاء (* یغنـي 

  .٢٦سورة النجم / )ویرضى

هنا : من الغَنـاء وهـو النفـع ، فیكـون معنـى الآیـة : كثیـر مـن ملائكـة االله ، )تغني(معنى 

مع قربهم وعلوِّ منزلتهم لا تنفع شـفاعتهم عنـد االله لمـن یشـفعوا لـه شـیئاً مـن المنفعـة ، إلا بعـد إذن 

تعـالى ـ لعبـدة الأوثـان والمـلأ االله ورضاه. فیكف بشـفاعة مـن دونهـم ؟ ، وإنمـا هـذا تـوبیخ مـن االله ـ 

.)٨٢( )ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى االله زلفى(من قریش وغیرهم ، إذ كانوا یقولون في أصنامهم 
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الخاتمة
وهـو الكفایـة ، وإنمـا )غنـي(في القرآن الكریم معبّـراً عـن أحـد أصـلي )یغني-أغنى(ورد الفعل -

ت مـن معـاني الـدفع والنفـع والإفـادة والإجـزاء یرجع إلى هذا الأصل ما وجدناه عند تحلیل الآیا

والمنــع والغنــى بالمــال. وقــد وجــدنا أن أكثــر هــذه المعــاني وروداً فــي القــرآن الكــریم هــو معنــى 

الدفع ، أي دفع العذاب ودفع الحاجة.

لازم ، فنقــول : غَنِـــىَ )غنــي(معنــى التعدیــة ؛ إذ إن الفعــل )أغنــى(أفــادت الهمــزة فــي الفعــل -

ا أدخلنا علیه الهمزة تعدى إلى مفعول ، فنقول : أغنى االله الرجلَ.الرجل ، فإذ

موضـعاً مـن القـرآن  )٣٩(بصیغتي الماضي والمضارع فـي )أغنى(ورد المجال الرئیس للفعل -

مجالاً فرعیاً. وقد حاز المجال  )٣٢(الكریم ، عبّرت عن ثمانیة مجالات وسطیة ، تنقسم إلى 

موضــعاً ، وعنوانــه هــو : نفــي إغنــاء الكــافرین یــوم  )٢٥(فــي الأول أكثــر المواضــع ، إذ ورد 

القیامة.

موضعاً ، حاز  )٣١(ورد فعل الإغناء منفیاً في جل مواضعه ، إذ بلغت مواضع وروده منفیاً -

اسـتفهامیة بمعنـى الإنكـار فـي هـذه )مـا(أكثر هذه المواضع ، ویحتمـل أن تكـون )ما(النفي بـ 

. ولما كان معنى الإغناء الدفع والنفع والمنع )لم(فـ  )لن(، ثم  )لا(المواضع. ثم یأتي النفي بـ 

، فلابد من أن یستعمل منفیاً عند الحدیث عن الكافرین وعقابهم.

إذا اســتعمل فــي المــؤمنین ، ویتعــدى )یغنــیهم ، یغنــیكم(وجــدنا أن فعــل الإغنــاء یتعــدى بنفســه -

)أغنـــى یغنـــي(فرین. ذلـــك لأن معنـــى إذا اســـتعمل فـــي الكـــا)لا یغنـــي عـــنهم(، مثـــل  )عـــن(بــــ 

الكفایة من كل خیر وعن كل شر ، وذلك للمـؤمنین دون الكـافرین ، إذ یكـون الفعـل منفیـاً فـي 

سیاق الحدیث عنهم ، لأن معناه مثبتاً یراد به الخیر ، وهم لیسوا بأهل للخیر. 

والحمد الله رب العالمین.
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المصادر والمراجع
د الطـــاهر بـــن عاشـــور ، الـــدار التونســـیة للنشـــر ، الـــدار الجماهیریـــة التحریـــر والتنـــویر ، محمـــ.١

للنشر.

هـ)، ٩٨٢ت (تفسیر أبي السعود ، أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي .٢

م. ١٩٩٩هـ =  ١٤١٩،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

، دار  )هـــ ٦٠٤ت (ي التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب ، فخــر الــدین محمــد بــن عمــر الــراز .٣

م. ٢٠٠٠هـ =  ١٤٢١،  ١الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

، تحقیــق : عبــد العظــیم  )هـــ ٣٧٠ت (تهــذیب اللغــة ، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري .٤

محمود ـ محمد علي النجار ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، القاهرة.

، تحقیــــق :  )هـــــ ٣١٠ت (الطبـــري جـــامع البیــــان عـــن تأویــــل آي القــــرآن ، محمـــد بــــن جریــــر.٥

م. ٢٠٠١هـ =  ١٤٢١،  ١محمود شاكر ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

، دار الكاتــب  )هـــ ٣٨٠ت (الجــامع لأحكــام القــرآن ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي .٦

م. ١٩٦٧هـ =  ١٣٨٧العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

، دار  )هـــ ٥٩٧ت (یر ، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي زاد المســیر فــي علــم التفســ.٧

م. ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٣،  ١ابن حزم ، بیروت ، ط

، )هـــ ٤٠٠ت فــي حــدود(، إســماعیل بــن حمــاد الجــوهريالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة.٨

هـــــ =  ١٣٩٩،  ٢تحقیــــق : أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار ، دار العلــــم للملایــــین ، بیــــروت ، ط

م.١٩٧٩

وة البیان لمعاني القرآن ، حسنین محمد مخلوف.صف.٩

،  ١علـــــم الدلالـــــة ، د. أحمـــــد مختـــــار عمـــــر ، دار العروبـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع ، الكویـــــت ، ط.١٠

م. ١٩٨٢هـ =  ١٤٠٢

الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومـه ، أبـو أوس إبـراهیم الشمسـان ، ذات السلاسـل للطباعـة .١١

م. ١٩٨٦هـ =  ١٤٠٦والنشر ، الكویت ، 

، ، مطبعــة البــابي الحلبــي )هـــ ٨١٧ت (القــاموس المحــیط ، محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي .١٢

م. ١٩٥٢مصر ، 

م. ١٩٨٣،  ١، بغداد ، طكلمات القرآن تفسیر وبیان، حسنین محمد مخلوف، مطبعة بابل.١٣
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، ، دار صــادر ، بیــروت )هـــ ٧١١ت(، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــورلســان العــرب.١٤

م. ١٩٥٦= هـ  ١٣٧٦

، لبــاقي، دار إحیــاء التــراث العربــيالمعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم ، محمــد فــؤاد عبــد ا.١٥

بیروت.

، تحقیــــــــق :  )هـــــــــ ٤٢٥ت فــــــــي حــــــــدود (مفــــــــردات ألفــــــــاظ القــــــــرآن ، الراغــــــــب الأصــــــــفهاني .١٦

صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامیة ، بیروت.

، تحقیـــق : عبـــد الســـلام  )هــــ ٣٩٥ت (و الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس معجــم مقـــاییس اللغـــة ، أبـــ.١٧

م. ١٩٧٩هـ =  ١٣٩٩هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

الرسائل الجامعیة :

المجالات الدلالیة لصیغة أفعل في القرآن الكریم ، معن یحیى محمد ، رسالة ماجستیر مقدمة .١٨

م. ١٩٩٨هـ =  ١٤١٩صل ، إلى كلیة الآداب ـ جامعة المو 
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٢٣٠

:الھوامش

جالات الدلالیة لصیغة أفعل في القرآن الكریم ، معن ، الم ٧٩) ینظر : علم الدلالة ، أحمد مختار عمر / ١(

.٦یحیى محمد / 

.٣٩٧/  ٤) مقاییس اللغة : ٢(

.٣٧٤/  ٤. وینظر : القاموس المحیط ، الفیروز آبادي : ٢٠٢ـ  ٢٠١/  ٨) تهذیب اللغة : ٣(

.٤٢٨) ینظر : الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه ، أبو أوس إبراهیم الشمسان / ٤(

.٢٤٤٩/  ٦) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : ٥(

.١٣٨ـ  ١٣٦/  ١٥) ینظر : لسان العرب ، ابن منظور : ٦(

.٦١٦) مفردات ألفاظ القرآن : ٧(

) یتحدد المجال الرئیس لفعل ما على أساس المعنى اللغوي العام الذي یتصف بالعموم ، في حین إن المجال ٨(

ذلك العموم ، أما المجال الفرعي فقد اعتمدنا في تحدیده على السیاق الوسطي للفعل نفسه هو تخصیص ل

.٣٣٣وتنوعاته الذي ترد فیه الأفعال. ینظر : المجالات الدلالیة لصیغة أفعل في القرآن الكریم / 

.١٢١) ینظر : م . ن / ٩(

.١٢١) ینظر: م. ن / ١٠(

.٣١/  ٤ي السعود : ، تفسیر أب ١٦٣/  ١٩) ینظر: التفسیر الكبیر ، الرازي : ١١(

، زاد المسیر في علم التفسیر ،  ٧٤/  ١٤: التحریر والتنویر ، محمد الطاهر ابن عاشور : ) ینظر١٢(

.٧٦٥ابن الجوزي / 

.١٢٣٣، زاد المسیر /  ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٢٦) ینظر : التفسیر الكبیر : ١٣(

.٣٧/  ٢٤) ینظر : التحریر والتنویر : ١٤(

.٤٥٤، كلمات القرآن ـ تفسیر وبیان ، حسنین محمد مخلوف /  ١٠١/  ٣٠ر : ) ینظر : التفسیر الكبی١٥(

.٦٠٣/  ٣٠، التحریر والتنویر :  ١٦٠٠، زاد المسیر /  ١٥٦/  ٣٢) ینظر : التفسیر الكبیر : ١٦(

.٥١٨) ینظر : كلمات القرآن / ١٧(

.٦٠٣/  ٣٠) ینظر : التحریر والتنویر : ١٨(

.٦٠٤/  ٣٠، التحریر والتنویر :  ١٥٦/  ٣٢) ینظر : التفسیر الكبیر : ١٩(

، ٣٣٣/  ٢٥، التحریر والتنویر :  ٥٨/  ٦، تفسیر أبي السعود :  ٢٢٥/  ٢٧: التفسیر الكبیر : ) ینظر٢٠(

.٣٧٥كلمات القرآن / 

.٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٢٥) ینظر : التحریر والتنویر : ٢١(

.٥٠٤، كلمات القرآن /  ٣٨٧/  ٣٠:  ، التحریر والتنویر ٤٣٧/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٢٢(

.١٢٢) ینظر : المجالات الدلالیة لصیغة أفعل في القرآن الكریم / ٢٣(

.١٤٦/  ٨) ینظر : التحریر والتنویر : ٢٤(

.١٤٦/  ٨، التحریر والتنویر :  ٧٥/  ١٤، التفسیر الكبیر :  ٤٩٨) ینظر : زاد المسیر / ٢٥(

.٧٥/  ١٤) ینظر : التفسیر الكبیر : ٢٦(

.٣٧٩) ینظر : كلمات القرآن / ٢٧(

.٥٣/  ٢٦) ینظر : التحریر والتنویر : ٢٨(
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٢٣١

.١٩٧/  ١٩) ینظر : التحریر والتنویر : ٢٩(

.٢٧٦/  ٣، تفسیر أبي السعود :  ١٣٦/  ١٧) ینظر : التفسیر الكبیر : ٣٠(

.١٣٦/  ١٧) ینظر : التفسیر الكبیر : ٣١(

.٢٧٦/  ٣تفسیر أبي السعود : ، ١٣٦/  ١٧) ینظر : التفسیر الكبیر : ٣٢(

.٦٢٥، زاد المسیر /  ١٣٥/  ١١) ینظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، الطبري : ٣٣(

.١٦٦/  ١١) ینظر : التحریر والتنویر : ٣٤(

.١٦٦/  ١١) ینظر : التحریر والتنویر : ٣٥(

.٤٦/  ١٨، التفسیر الكبیر :  ٦٧١) ینظر : زاد المسیر / ٣٦(

.١٥٨/  ١٢: التحریر والتنویر : ) ینظر ٣٧(

.٤٣٦/  ٢٩، التحریر والتنویر :  ٤٧٧، كلمات القرآن /  ٣٥٠/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٣٨(

.٢٤٣/  ٣٠) ینظر : التفسیر الكبیر : ٣٩(

.٤٣٦/  ٢٩، التحریر والتنویر :  ٢٤٣/  ٣٠) ینظر : التفسیر الكبیر : ٤٠(

.٤٣٦/  ٢٩ ) ینظر : التحریر والتنویر :٤١(

.٤١٩/  ٦، تفسیر أبي السعود :  ١٤٠/  ٣١) ینظر : التفسیر الكبیر : ٤٢(

.٤١٩/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٤٣(

.٢٩٧/  ٣٠، التحریر والتنویر :  ٤٩٨) ینظر : كلمات القرآن / ٤٤(

.٤٢٠/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٤٥(

.٤١٩/  ٦تفسیر أبي السعود : ،  ١٤٠/  ٣١) ینظر : التفسیر الكبیر : ٤٦(

.٣١٢/  ٢٥، التحریر والتنویر :  ١٢٩١) ینظر : زاد المسیر / ٤٧(

.٣٧٣، كلمات القرآن /  ٣١٢/  ٢٥، التحریر والتنویر :  ١٢٩١) ینظر : زاد المسیر / ٤٨(

.٣١٢/  ٢٥) ینظر : التحریر والتنویر : ٤٩(

.٤٠٠قرآن / ، كلمات ال ٢٣٤/  ٢٨) ینظر : التفسیر الكبیر : ٥٠(

.١١٩) سورة المائدة / ٥١(

.٢٣٤/  ٢٨) ینظر : التفسیر الكبیر : ٥٢(

.١٤٩/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٥٣(

.٤٤٢) ینظر : كلمات القرآن / ٥٤(

.٢٠٢و  ٢٠١/  ١٨) ینظر : الجامع لأحكام القرآن : ٥٥(

.٢٧٠/  ٦) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٥٦(

.٢٣٤/  ٢٨یر : ) ینظر : التفسیر الكب٥٧(

.٦١٦) ینظر : مفردات ألفاظ القرآن / ٥٨(

.٥٥/  ١١) ینظر : التفسیر الكبیر : ٥٩(

.٧٠، كلمات القرآن /  ٢١٩/  ٥) ینظر : التحریر والتنویر : ٦٠(

.١٣٦/  ١٥) ینظر : لسان العرب : ٦١(

.٢١٧/  ١٨) ینظر : التحریر والتنویر : ٦٢(
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.٩٩٦) ینظر : زاد المسیر / ٦٣(

.١٣٦/  ٣، تفسیر أبي السعود :  ١٨/  ١٦ینظر : التفسیر الكبیر : ) ٦٤(

.٢٥١) ینظر : صفوة البیان لمعاني القرآن ، حسنین محمد مخلوف / ٦٥(

.١٨/  ١٦) ینظر : التفسیر الكبیر : ٦٦(

.٢٢/  ١٣) ینظر : التحریر والتنویر : ٦٧(

.٧٠٧) ینظر : زاد المسیر / ٦٨(

.٤١٣/  ٣د : ) ینظر : تفسیر أبي السعو ٦٩(

.٢٢/  ١٣، التحریر والتنویر :  ٤١٣/  ٣) ینظر : تفسیر أبي السعود : ٧٠(

.٢٠٢/  ٨) تهذیب اللغة : ٧١(

.١٤٩/  ٢٧، التحریر والتنویر :  ٢٠/  ٢٩) ینظر : التفسیر الكبیر : ٧٢(

.٢١/ ٢٩) ینظر : التفسیر الكبیر : ٧٣(

.١٣٦٧) ینظر : زاد المسیر / ٧٤(

.٦١٥ات ألفاظ القرآن / ) ینظر : مفرد٧٥(

.١٩٨و  ١٩٧/  ٣١) ینظر : التفسیر الكبیر : ٧٦(

.١٣٩/  ١٥، لسان العرب :  ٢٠٢/  ٨) ینظر : تهذیب اللغة : ٧٧(

.١٣٧/  ٣، التحریر والتنویر :  ٣٨١/  ٦، تفسیر أبي السعود :  ٥٩/  ٣١) ینظر : التفسیر الكبیر : ٧٨(

.١٣٩/  ١٥) ینظر : لسان العرب : ٧٩(

.٣٤٩/  ٢٥، التحریر والتنویر :  ٣٧٥، كلمات القرآن /  ١٢٩٥) ینظر : زاد المسیر / ٨٠(

.٣٤٩/  ٢٥، التحریر والتنویر :  ١٢٩٥، زاد المسیر /  ٢٢٨/  ٢٧) ینظر : التفسیر الكبیر : ٨١(

،  ١٥٧/  ٦، تفسیر أبي السعود :  ٢٦٤/  ٢٨، التفسیر الكبیر :  ٧٤/  ٢٧) ینظر : جامع البیان : ٨٢(

) من سورة الزمر.٣. والآیة (٦٧٧، صفوة البیان /  ١١٣/  ٢٧التحریر والتنویر : 


